
 خلال الأشـــهر القليلة الماضية من 
وباء كورونا، أثّر الحجر والتحديدات 
الإنتاجيـــة علـــى مســـتوى البرامج 
وخصوصا  بالعمـــوم،  التلفزيونيـــة 
والســـينمائي.  الدرامـــي  الإنتـــاج 
الدرامـــا العالميـــة، ومنهـــا العربية، 
كانت تشهد ازدهارا ملحوظا بسبب 
المال الذي وفره البث التدفقي. سوق 
صاعـــدة ومركـــزة. نتفليكـــس أولا، 
ثم التحـــق العملاق أمـــازون وبعده 
ســـكاي وديزني. محطات التلفزيون 
صارت تعانـــي، واضطرت الكبريات 
منهـــا إلى الاعتمـــاد علـــى إنتاجها 
الخاص. الفضائيات العربية تحاول 
اللحـــاق عبر شـــراء درامـــا تعوض 
محسوســـة.  صارت  التي  الثغـــرات 
البث التدفقي في عالمنا العربي صار 
له حيّـــز معتبر، لكـــن التوقيت ليس 
لصالحه، على الأقـــل في هذه الفترة 

الصعبة على الجميع.
المحطـــات التلفزيونية ســـتتردد 
في إعادة بـــث قديمها. يمكن أن تمر 
الأفـــلام، لكـــن دراما من عشـــرين أو 
ثلاثين حلقة، ستكون صعبة الهضم. 
فـــي فضائياتنـــا العربيـــة المهمـــة، 
تبـــدو مســـتحيلة، لأن المسلســـلات 
أصـــلا دارت كل الفضائيـــات عرضا 
أولا وثانيا وعاشـــرا. البث التدفقي 

اختياري.
الآن تعيد منصات البث التدفقي 
العالميـــة إحيـــاء الكثير مـــن الأفلام 
والمسلسلات الدرامية وتعيد وضعها 
في باقاتها. المشاهد يختار. ثمة جيل 
لم يشـــاهد العديد منها. هناك إنتاج 
تلفزيوني مثلا بين عامي 2000 و2010 
تم بمواصفات رقمية عالية لا يحتاج 
إلى إعادة اشـــتغال عليه لكي يصبح 
مناســـبا للعـــرض علـــى شاشـــاتنا 
العملاقـــة والبث الرقمي عالي الدقة. 
هذه ثـــروة درامية حقيقية حان أوان 
إعـــادة تأهيلهـــا فـــي زمـــن مخنوق 
بمحـــددات الإنتـــاج التي أتـــى بها 

الفايروس.
ثم هناك نحن ممن شـــاهدوا تلك 
المسلسلات بمزاج وزمن آخر. عندما 
كنت تشـــاهد دراما، تنتظر موعدها. 
حين تفوتك حلقـــة هنا وحلقة هناك، 
تحســـب بأن شـــيئا قد ضاع. هذا لا 
يحدث كثيرا في الفضائيات العربية 
لأن الإعـــادة هي العـــرف (بإفادة أو 
من دونهـــا). لكـــن إذا تابعت برامج 
فانس  الغربيـــة،  التلفزيونات  علـــى 
الإعـــادة: اللي ضاع ضـــاع. هذا من 
الناحيـــة العمليـــة. أمّـــا أن تشـــاهد 
مسلسلا كوميديا أو دراما اجتماعية 
عميقة ثم تعود لمشـــاهدتها بعد عقد 
مـــن الزمـــان، فســـتكون الدراما كما 
هـــي وأنـــت تغيـــرت. ســـتجد متعة 
استكشاف جديدة ومختلفة تستحق 

أن تجرب.
أعيـــد  الآن.  أفعلـــه  مـــا  هـــذا 
استكشـــاف السينما والدراما بفضل 
البـــث التدفقـــي. لا أتحـــدث هنا عن 
مسلســـلات ”الزمن الجميل“ العربية 
كمـــا يحلو للبعـــض تســـميتها، بل 
عـــن الســـينما والدراما بـــل وحتى 
الوثائقيات الغربية. فرصة استعادة 
في ليل طويل لا يمر ســـريعا مع أسر 
كورونـــا. أعيـــد مشـــاهدة مسلســـل 
”الطبيـــب هـــاوس“. تحفـــة دراميـــة 
من التناقضات التـــي ننكرها يوميا 
فـــي حياتنـــا اليومية. مسلســـل من 
ثمانيـــة مواســـم. كم ســـتتذكر وكم 
نسيت؟ ستشـــاهده مثل ســـمكة في 
حـــوض، كلما دارت تعـــود إلى مكان 
تعتقـــد أنهـــا لم تشـــاهده مـــن قبل 
وتفرح به. الأسماك ذاكرتها ضعيفة. 
تذكرنـــي بحالي. أشـــاهد أفلاما من 
الحكايـــة،  كل  أعـــرف  التســـعينات. 
ولكن ماذا تفعل وأنت تشـــاهد فيلما 
بمســـتوى ”المشبوهون إياهم“ إلا أن 
تندهـــش وكأنك تشـــاهده لأول مرة. 
شـــاهد أفلام الحـــروب مـــرة أخرى 
على شاشـــات رقمية دقيقة وكبيرة، 
وســـترى أنها أفلام أخـــرى كأنك لم 
تشاهدها على الشاشـــات الكاثودية 
بحجـــم 28 عقـــدة. مـــا هـــذه الروعة 
فـــي مشـــاهدة أفلام أســـود وأبيض 
من الأربعينات والخمســـينات، حين 
كان كل شـــيء يتم مـــن دون مؤثرات 
وبتقنيات بسيطة لكن بنتائج مذهلة.

لا أعـــرف إن كانـــت عـــودة هذه 
الباقـــات إلى التداول تســـدّ الثغرات 
فـــي الإنتاج أم ترمم ذائقة المشـــاهد. 

النتيجة إيجابية على كل حال.

صباح العرب

 لجـــأت المصريـــة ولاء إســـماعيل منذ 
ثماني ســـنوات إلى رقصة الزومبا لرفع 
معنوياتها، بعد نحو تســـع عشـــرة سنة 
من تشـــخيص حالتهـــا بالذئبة الحمراء، 
كما نجحت في التغلب على ثلاثة أمراض 

مناعية أخرى برياضة الفتنس.
وقالت إســــماعيل، وهي خريجة معهد 
الفنــــون التطبيقيــــة بالجيــــزة، ”لا يمكن 
الحديث عن تغلبي على المرض بالرياضة 
دون أن أتطرق إلــــى كيفية قهري للخوف 
والوجع معا، اللذين اســــتحالا مع الوقت 

غضبا فثورة“.
عامــــا)   42) إســــماعيل  وأضافــــت 
لـ”العرب“، ”لقد أدركت أن جســــدي، يتألم 
في حالة واحدة لا غير، عند الوهن النفسي 
والإحســــاس بالعجــــز وفقــــدان الأمل.. إن 
الجسد عندما يصبح عاجزا عن دفع الأذى 
والحماية من أبســــط الأشــــياء وأصغرها، 
عندها يصبح بلا قيمة، وتســــتحيل الروح 

إلى روح غاضبة ثائرة“.
ولفتت إلى أن ”للموســــيقى أثرا قويا 
في تحريك جســــدي، وقدرة في إلهائه عن 
ه بقوى خفية، حتى إن صوت  الوجع ومَدِّ
الحب دائما كان يعلو على صوت الألم في 

جسدي“.
ووقع اختيار إســــماعيل على ممارسة 
رياضــــة الزومبا، فهي تعتبــــر أن الرقص 
فــــي مجموعــــة، يجعل منهــــا ناقلا للقوى 
الروحية من الأجساد المختلفة فتتّحد معا 

وتصبح طاقة متدفقة من الحب والأمان.
وأكــــدت ”تأثير الرياضة على نفســــي 
قبــــل جســــدي، جعلنــــي أدرســــها جيــــدا 
وأصبــــح مدربة حتــــى أكون قــــادرة على 
نشــــر أفكاري ومســــاعدة نفسي من خلال 

مساعدة الناس“.

والزومبا هي عبارة عن مجموعة من 
الرقصـــات، لكل رقصة تصميم معين على 
إيقاع الألحـــان اللاتينية، فهي تجمع بين 
وريغاتون  والكومبيا  والسالسا  السامبا 
وميرينغـــي وبيلي دانـــس. كما أن بعض 
الأبحاث النفســـية أشارت إلى أن الرقص 
يبعث على السعادة والتخلص من التوتر 

الزائد.
وعلى الرغـــم من حصول إســـماعيل 
على رخصـــة لتعليم الزومبـــا والفتنس، 
فإنها ما زالت لا تستطيع أن تتخيل كيف 
يمكنها الوقوف لمدة ساعة للقيام بتدريب 
الآخرين، مع كل مشكلات الرئتين والقلب، 
وغير ذلك من المتاعب، التي يســـببها لها 

مرض الذئبة.
وداء الذئبـــة الحمـــراء أو الحمامية 
الجهازية الذئبـــة والذي غالبا ما يصيب 
بالإرهـــاق  الشـــعور  يســـبب  النســـاء، 
والارتباك وضيق التنفس وآلام المفاصل، 
فالمرض حالة التهابية مزمنة يهاجم فيها 
جهاز الجســـم المناعي خلاياه وأنســـجة 

الجسم السليمة.
وقد أصاب مـــرض الذئبة العديد من 
الممثلين المشـــهورين، الذين شاركوا قصة 
محاربتهم المرض على الملأ مع متابعيهم، 
مـــن بينهم الممثلـــة الأميركية كريســـتين 
جونستون، ومغنية البوب سلينا غوميز، 
والنجمـــة العالمية توني براكســـتون، ما 
ســـاهم في لفت اهتمام العالم إلى المرض 

وفهم تحدياته العديدة.
عن  للتوقـــف  إســـماعيل  واضطـــرت 
كل أنشـــطتها والابتعـــاد عـــن الإجهـــاد 
والمهام الشـــاقة بســـبب المـــرض، بعد أن 
كانـــت تســـتخدم مهاراتها في الرســـوم 
المتحركة من الطين لصنع فيديوهات، إلى 
جانب إنشـــائها مجلة كوميدية، وعملها 

كمصممة غرافيك.

التي  الأربعينيـــة،  الســـيدة  وبـــدأت 
ولدت في الســـعودية ونشـــأت في لندن، 
قبل ممارســـة الرياضة بالقراءة والتعلم 
والاحتـــكاك بأهل العلـــم والخبرة، بهدف 
معالجـــة الأمور، لافتـــة إلـــى أن ”للتعلم 
والمعرفة ســـحرا غريبا، يساعد في كشف 
أغـــوار النفس وفهمهـــا، وكيفية التعامل 

معها“.
ولـــم تكتف إســـماعيل بتعلم الزومبا 
والفتنس، بل سجلت في دورات التصوير 
الفوتوغرافـــي، قائلة ”كنت أعتبره علاجا 
وتأملا لمـــرض الذئبة، عـــلاوة على ذلك، 
لتحســـين مهاراتي فـــي التصميم المرئي 

لاكتســـاب فهـــم عميـــق للضـــوء والظل، 
وأيضا لمشاركة نشـــاط مفيد مع أطفالي، 
رغبة مني لتسجيل أحداث، كنت أصنعها 

صنعا لتسعدهم“.
وأكـــدت ”لم ألتفـــت لعبـــارات كانت 
تثبـــط عزيمتي على تحقيـــق ما كنت وما 
زلت أســـعى إليـــه، بل كانـــت بمثابة قوة 
دفـــع لي على تحقيق ما كنت عازمة عليه، 
فكلما قالوا لن تستطيعي، كنت أصر على 

الاستطاعة“.
وأشـــارت إلـــى أنهـــا ”ثابـــرت كثيرا 
لتعلـــم اللغـــة الألمانية رغم تأثيـــر الذئبة 
على ذاكرتها، مما ساعدها على الالتحاق 

بجامعة في ألمانيا لدراســـة الماجستير“، 
متابعة ”ساعدني وجودي في ألمانيا على 
المواظبة على ممارســـة المشـــي لساعات 

وسط الأشجار والبحيرات والتأمل“.
كما قررت إسماعيل البدء أواخر هذه 
السنة في تعلم رياضة الفروسية، ووضع 
أحلام جديدة تسعى إلى تحقيقها، قائلة 
”سأظل دائما أتعلم، وأبحث عن الحقيقة، 

حقيقة نفسي أولا وما حولي ثانيا“.
وأضافت ”ما أجمل الوجعَ حقا، لما له 
من قدرة على التغيير.. وما أجمل التعلم 
مـــن الإخفاق وصنـــع أحلام مســـتحيلة 

والسعي بشغف إلى تحقيقها“.

ــــــة الحمراء بالرقص، حيث  تغلبت ســــــيّدة مصريّة على متاعب مرض الذئب
اختارت أن تجعل صوت الموســــــيقى يعلو على صوت الألم، ونجحت في أن 

تصبح مدربة زومبا وفتنس.
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ههيثم الزبيدي

اختارت ولاء مساعدة نفسها من خلال مساعدة الآخرين

شاهدوا مسلسل 
{الطبيب هاوس}

 موســكو - يعرض متحف في موسكو 
التمساح الشــــهير ساتورن، الذي نجا من 
قصف برلين خلال الحرب العالمية الثانية، 
وتعود ملكيته حسب بعض الروايات إلى 
هتلر، وذلك إثر تحنيطه عقب نفوقه أخيرا 

عن 84 عاما.
وأعلــــن متحف داروين فــــي العاصمة 
الروســــية الأســــبوع الماضي الانتهاء من 
تحنيــــط الحيــــوان، الذي نُقل مــــن حديقة 
الحيوانات في موســــكو حيث عاش حتى 

لحظاته الأخيرة.
وأوضــــح المتحــــف المتخصــــص فــــي 
التاريــــخ الطبيعــــي في بيــــان أن ”عرض 
ســــاتورن ضمن المعرض الدائم يتوج ستة 
أشــــهر من العمل من أخصائيي التحنيط 

والمتحف برمته“. 
وهذا التمســــاح المولــــود في الولايات 
المتحدة ســــنة 1936 كان قد نُقل إلى حديقة 
الحيوانــــات في برلين، لكنّه هرب منها في 

23 نوفمبر 1943 خلال القصف السوفييتي 
للمدينة، الذي قضى على حيوانات أخرى 

عدة في الحديقة.
وبعدمــــا فُقــــد أثــــره لثلاث ســــنوات، 
رصده جنود بريطانيون ســــنة 1946، ومن 
ثــــم أعادوه إلى الســــلطات الســــوفييتية. 
وتشكل الأعوام الثلاثة التي قضاها هائما 
في الطبيعة ”لغزا“، بحســــب بيان لحديقة 
الحيوانات في موســــكو إثر نفوقه في 24 
مايو الماضي. وإثر وصول ســــاتورن إلى 
موســــكو في يوليو 1946، جــــرى التداول 
بشائعات عدة في شأنه، أكدت إحداها أنه 
كان أحــــد الحيوانات فــــي حظيرة أدولف 

هتلر الخاصة.
لكــــنّ الزوار لن يتمكنوا من مشــــاهدة 
التمساح في الوقت الراهن رغم انضمامه 
إلــــى المعرض الدائــــم في المتحــــف، إذ لن 
تكــــون زيارة الموقع متاحة قبل رفع تدابير 

الإغلاق المتصلة بكورونا.

عرض تمساح يعود لهتلر 
داخل متحف بموسكو

 إســلام آباد - يغــــرق الحكواتيون في 
باكســــتان يوما بعــــد يوما، فــــي غياهب 
النســــيان، إذ ســــرقت شــــبكات التواصل 
الاجتماعــــي دورة رواة القصــــص هؤلاء، 
حتــــى باتت مهنتهم مجــــرّد قصة من نوع 

”كان يا ما كان في قديم الزمان“.
ويؤكد الحكواتي محمد نســــيم وهو 
من قرية شوغران أنه يعرف ”50 أسطورة“ 
تعلمهــــا من والــــده ويمكن أن تســــتغرق 
روايتهــــا ”أيامــــا“. وهــــو يصــــف هــــذه 
القصــــص بأنها ”حقيقية“، مشــــددا على 

أنها تشكّل ”تاريخ باكستان وثقافتها“.

ولم يعلّم نسيم (65 عاما) أولاده الستة 
هذه الأساطير، ونادرا ما يرويها لأصدقائه 
الذين لم تعد تهمهــــم هذه القصص كثيرا 
في عصر فيســــبوك وإنســــتغرام. مشيرا 
”عندمــــا أموت، ســــتموت هــــذه القصص 
معــــي“، واصفــــاً نفســــه بأنه ”آخــــر رواة 

القصص“ في المنطقة.
وعلــــى بعــــد ســــاعتين بالســــيارة من 
شــــوغران، تقــــع بلــــدة نــــاران فــــي جبال 
الهيمالايا بالقرب من بحيرة سيف الملوك. 
ويتقن المرشــــدون الســــياحيون المتدربون 
قصة الأمير والجنية، ويروونها للســــياح 

العابريــــن مقابــــل مبلغ مالــــي زهيد. لكن 
ناران وسيف الملوك هما الاستثناء، فرواة 
القصص الذين كانوا قبل نحو نصف قرن 
يتمتعــــون بشــــعبية كبيرة في باكســــتان، 
ينتقلــــون تدريجيا إلــــى عالم الصمت منذ 

ذلك الحين.
خيبــــر  ولايــــة  عاصمــــة  وبيشــــاور، 
بختونخــــوا في شــــمال باكســــتان، حيث 
تقع ناران وشوغران، هي المعقل التقليدي 
للحكواتيين، فمنذ القرن الســــادس عشــــر، 
قامــــت في المدينــــة ”ســــوق الحكايات“ أو 

باللغة المحلية ”قصة خواني بازار“.

وكانت بيشــــاور آنذاك محورا للحركة 
التجارية في وسط آسيا وجنوبها. وكانت 
القوافل تتوقف بانتظــــام في المدينة التي 
تغلق بواباتهــــا كل مســــاء. وكان التجار 
الذين يبيتون فيها يســــعون إلى شيء من 

الترفيه، فيوفره لهم رواة القصص.
ويقول خواجة صافــــر علي (75 عاما) 
إن ”الحكواتيــــين انقرضوا، إذ لم يعد لدى 
الناس الوقت للاســــتماع إليهم، فضلا عن 
أن لديهم اليوم هواتف محمولة وشبكات 
تواصــــل اجتماعي“. مشــــيرا إلــــى هاتفه 

المحمول ”هذا هو الحكواتي في أيامنا“.

الهواتف الذكية وراء انقراض الحكواتي في باكستان

الممثلــــة  اختيــــار  تم  القاهــرة -   
المصريــــة ياســــمين صبــــري ضمــــن 
الجديــــدة  الرســــمية  الترشــــيحات 
للتنافــــس على لقب أجمــــل وجه في 
العالــــم، إلى جانب أشــــهر النجمات 
الممثلــــة  بينهــــن  ومــــن  العالميــــات 

البريطانية صوفي سيمنيت.
ونشــــرت ياســــمين صبــــري عبر 
خاصيــــة الســــتوري على حســــابها 
بإنستغرام مجموعة من صورها، مؤكدة 

اختيارها رســــميا ضمن قائمة أجمل مئة 
وجه في العالم.

وأعلــــن الحســــاب الرســــمي لموقــــع 
”تي.ســــي كاندلــــر“ على إنســــتغرام، عن 
الترشــــيحات الجديدة قائلا ”أكبر قائمة 
تجميل فــــي العالم.. بدرجــــة كبيرة! هذا 
بســــبب التنــــوع والشــــمول والمشــــاركة 
العالمية. لا يزال لدينا بعض أجزاء العالم 
للوصــــول إليهــــا بشــــكل أفضــــل.. لكننا 
نعمل على ذلك بمساعدتكم. الترشيحات 

الجديــــدة من أجــــزاء جديدة مــــن العالم 
تبقى موضع ترحيب دائم“.

وأضــــاف الموقــــع الأميركــــي المنظــــم 
للمسابقة أن الإعلان عن النتائج سيكون 
يومي 27 و28 ديســــمبر الحالــــي، مؤكدا 

”نفس الوقت والمكان كل عام“.
وتضــــم قائمــــة أجمل مئــــة وجه في 
العالــــم لهــــذا العام عــــددا مــــن الوجوه 
العربيــــة من بينها الممثلــــة المصرية هنا 
الزاهد، والفنانة الجزائرية كنزة مرسلي، 

والنجــــم الفلســــطيني محمــــد عســــاف، 
العابديــــن،  ظافــــر  التونســــي  والممثــــل 

واليوتيوبرز المغربية إحسان بنعلوش.
كمــــا تحتــــوي القائمة علــــى عدد من 
الوجــــوه العالمية من بينهم مغنية البوب 
الأميركية بيلي إيليش، والممثلة الأميركية 

ديمي لوفاتو، والنجم بن أفليك.
ويذكر أنه تم اختيار ياسمين صبري 
ضمــــن قائمة أفضل مئــــة وجه في العالم 

عامي 2017 و2018 على التوالي.

ياسمين صبري تنضم لقائمة أجمل مئة وجه عالميا

شيماء رحومة

إســلام آباد - يغــــ
باكســــتان يوما بعــــد
النســــيان، إذ ســــرقت
دورة رو الاجتماعــــي
حتــــى باتت مهنتهم م
”كان يا ما كان في قديم
ويؤكد الحكواتي
ي من قرية شوغران أنه
تعلمهــــا من والــــده و
روايتهــــا ”أيامــــا“. و
”حق القصــــص بأنها
”تاريخ باك أنها تشكّل

تم القاهــرة -
المصريــــة ياســــمين
الر الترشــــيحات 
للتنافــــس على لق
العالـــــمـم، إإلى جاجانبنب
ومــــن العالميــــات 
البريطانية صوفي
ونشــــرت ياس
سلســــتتو خاصيــــة ا
بإنستغرام مجمووعة

 ميليســــا فريحة ترتدي زي ســــانتا كلوز وتعدل لحيتها وهي تقف في ركن خصصته لعيد الميلاد بمنزلها في بيروت، وقالت الشــــابة 
البالغة 25 عاما إن ”الترحيب ببابا نويل في منازلنا يتحدى كل القيود التي أجبرنا الوباء على العيش فيها“.
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